
رَيرِِ,ر ئَسيَ  مَِلَِ  أودُّ أولاً أن أحَُيِّيَ فضيلةَ الإمامِ الأكبرِ شيخَ الأَ  زهَررَِ اّ

كتوئ/ أحمد اّطرييِّبر وأن أشكُرَه على دعوتهِ ّي  اّحُكَمَاءِ اّمُسلمِِينَ اّدُّ

ّحضوئِ رذا اّمؤتمر اّعاّمَِيِّ ّنصُرة اّقدُس اّريتي تتعرريض حاّياً ّمخططٍ 

ا ِهَدِفُ إّى تغييرِ روُِِّتهِا وطمِ  تائِخِهار والإمعانِ في قهَرِ أرلهِ

 وتهِيرِرم.

ر وعداّةُ الأئضِ مهما سَمَت ناقصةرٌ ّكنري  غيابُ اّعَدَاّةِ ِخَنقُُ صوتَ اّحقِّ

والُر ولا بدُري ّلحقيقةِ أن تسَطعَر وّلمقهوئِ أن ِنَتصَِرَ.  اّباطلَ مآّهُ اّزري

إنري ما تحَُاولُ إسراسيلُ اّقيامَ به مدعومةً باّقرائِ الأميركيِّ الأخيرِر ِهَدُفُ 

إبرازِهَ صوئةٍ عن اّقدُس تتعائضُ مع تائِخِهار ِضُاف إّى ما قامت به إّى 

في اّعُقودِ اّماضيةَِ من تغييرٍ عُمرانيٍّ ودِموغرافيٍّ وسياسيٍّ ّوجهِ اّمدِنةِر 

ورذا ِفُقدُرا فرادتـَـها وذاكرتـَـها اِّماعيريةر وِحُِيلهُا مدِنةً بلا ماضٍ ولا 

 تائِخٍ.

بقىَ في وَعيناِ اّمسيحيِّ اّكَنسَيِّ مدِنةَ اّسريلامِ ّقد كانت اّقدُسُ وسوف تَ 

بِّ ِسوع منذُ طفوّتهِر واّريتي صلريى  أوئشليمر اّمدِنةَ اّريتي وَطِئتَها قدََمَا اّرري

رَيرَ فيهار وبذلَ فيها ذاتهَ ذبيحةً عن الإنسانيريةِ ّكي  في أئوقةِ ريكلها وب

 ِخلُّصَها.

وِِّتها وتصبحَ مكاناً ََِهدُ على اضطهادِ اّمؤمنين كي, ّهذه اّمدِنةِ أن تفقدَِ رُ 

 باللَّري وسحقـِـهم بعد تهِيرِ آباسهِم وأجدادِرم؟!

نحنُ لا ننظرُ إّى اّقدُسِ كمكانٍ وحَسبر بل كِوررٍ ِحَمِلُ معنىً ئُوحِي اً 

ته من عَدَاواتٍ وحروبٍ. ياسة وما جرري  ِتِاوزُهَ تقلريبات اّتريائِخ واّسِّ

لبِ واّموتِ اّقدُسُ باّنِّ  سبةَِ ّنا ري اّمدِنةُ اّمُقدَريسةُ اّريتي شَهِدت مراحلَ اّصري

 واّقيامةر وستبقى اّمكانَ اّريذي فيه ِرُفعَُ اّتريمِيدُ للَّري اّعَليِ إّى أبدَِ اّدُّروئِ.

دِنَ ما تِمعُــه رذه اّمدِنةُ  كثيرون تغنريوا باّقدُس وكتبَوُا فيها اّقصاسدَر مُعَدِّ

يت من مَيزَ  ؛ «زهَررةَ اّمداسن»اتٍ وما تثُيــرُه من مَاعرَر ّي  عبثاً أنريها سُمِّ

؛ِ مسيحيِّين ومُسلمِينَ؛ إذ  لأنريها زهَررةٌ بيضاءُ تِمعُ في حَناِارا الإخوَةَ في اللَّري

لاةر صلاةِ كُلِّ مَن ِؤُمِن بالإّه  . إنريها مدِنةُ اّصري ة حقيقيرية إلاري باللَّري لا أخُُـــوري

لِلة  اّواحدِ  ُِ الأوحدِر اّريتي نتوقُ جميعنا إّى زهَِائتهِار واّسرييرِ في طرِق اّ

عودر ومكانِ  كِ من كنيسةِ اّقيامةر وموضعِ اّصُّ ر واّتبرُّ بُّ اّريتي خَطاَرا اّرري

وحِ اّقدُس في اّعَنصَرَةِ على اّتريلاميذر وقبرِ واّدةِ الإّهر وغيرِرا  حُلول اّرُّ



ةِ والإسلاميِّة اّريتي تزَخُر بهِاَر ّكن  اّقدسَ باّنِّسبةَِ ّنا من أماكنِ اّحَجِّ اّمسيحيِّ 

يريتهِ.  ري أكثرُ من رذار على أرمِّ

نحنُ لا نوافقُ على تهوِد اّقدُس وتَوِه طابعها اّعربيِّ اّمسيحيِّ 

؛ لأنرينا  ََكلٍ خاصٍّ ةٍ تهِيرَ اّعربِ واّمسيحيِّين ب دِّ َِ ر كما نرفضُ ب الإسلاميِّ

اّقدُسَ بكناسسِها ومُؤسريساتهِا وأوقافها قدُسُهمر وري مدِنةُ آباسهم  نعتبرُ أنري 

 وأجدَادِرِمر وَمَنبعَُ دِِاَنتَهِِمر ومحلُّ إِمانهِِم وصَلاتهم.

ناَ الأكبرُ في اّقدُس اّريتي ِِبُ أن تبَقىَ لأرلها اّفلسطينيِّينر  إن  اّبَرَ رم رمُّ

لاة واّسريلامر  َُّعوب.وأن تبَقىَ مدِنةَ اّصري  ومكانَ اّتريعاِشُ بين الأدِانِ واّ

دَ أنرينا كأئثوذكسيين أنطاكيين كنُّا وما زِهَّنا نعتبرُ أنفسنا  ني أن أؤكِّ رنا ِهمُّ

ل اّمهتمين بها وبمصيرِرا. ل اّموجودِن في اّقدُس وأوري  أوري

اءَ بنحنُ نؤمنُ أنري اّفلسطينيِّين رم أصحابُ اّبيتِر وقد تمَري تحَوِِلهُم إّى غُرَ 

دِنَ.  ومَُرري

ر وننَدُ وجهَ اللَّ حيثمُا كُنريار  ضي الإّهيِّ إنرينا كمسيحيِّين مََرقيِّين نلتمُ  اّرِّ

ر  ةً في اّقدُس وفي وجوهِ إخوتنِا وأبناسنار ونسَعى إّى إحقاَقِ اّحقِّ وخاصري

ِتَهِ  وابتغاءِ اّعداّةِر واّعملِ على إعلاءِ شأنِ الإنسانر واّحفاظِ على حُرِّ

 كرامتهِ.و

دَ ّيعتقنا من عبودِةِ  نحنُ قومٌ نؤمنُ أنري اللَّ قد خَــلـَـقـَـنا أحرائًار وأنريه تِسري

رَيرِّ واّخطيئةِر وّيعُيدنا إّى أحضانِ الآبر جاعلاً إِانا أبناء ّه باّنِّعمة  اّ

 اّمُعطاةِ ّنا من ّدَُنه.

حبةِ والاحترامِ؛ لأنريه الإنسانُ باّنِّسبة ّنا ِحملُ نفحةً إّهيرية ورو محلُّ اّم

بِّ وعيونِ أحباسه.  ِ ومثاّهِر ورو عزِزٌ في عَينيَِ اّرري مخلوقٌ على صوئة اللَّري

دُ الإنسانَ من كونهِ غاِةً في ذاتهِ رو خروجٌ على إئادةِ اللَّري  كلُّ ما ُِِرِّ

ومحبتـِـه اّلامحدودة. وكلُّ مَن ِحَدُّ من حُرِريةِ الإنسانِ وِحَرِمُه حقوقهَ 

 ِخاُّ, اّتريعاّيم اّسريماوِريةَ.

إنري اّقدُسَ حقٌّ لأبناسهِاَر كما أنري ّبنانَ حقٌّ لأبناسهِِر وكذا في ساسرِ بلدان شَرقنِا 

رَيعبِ اّفلسطينيِّ أن ِعيشَ بسلامٍ في بلادِهِر في  واّعاّمَِ. ّذّك مِن حَقِّ اّ

 أئضِهِر في قدُسِهِ.

ح ةِ رنا أستذكرُ قولَ اّمُثلَريثِ اّرري ابع في اّقمِري مة اّبطرِرك/ إغناطيوس اّرري

اّقدُسُ قلبُ إنسانيـــتـِـنار وما »مر ِقولُ: 1891الإسلاميريةِ في اّطرياسِ, سنة 

. ونحنُ رنا في ّبنان قد أصُبنا من «ِصيــبـُـها ِصيبُ كلري بَريٍّ بمقدائٍ 



ينيِّينر ّفلسطجَرحِ اّقدُسِ وفلسطين عامةر وفتحنا أئضناَ وقلُوبناَ لإخوتنا ا

وكُنريا نأَملُ أن تكونَ استضافـــتـُــــناَ ّهم قصَِيرة؛ً ّماذا! ّكي ِعودون بعدَرا 

 إّى دِائِرم آمنينَ.

ورا قد انطوى أكثرُ من نصِ, قرنٍر وما زهَاّوُا غُرباءَ في دِائِ الأئضِر 

 على ةً اّعربُ ناسمونَر وما زهَاّت اّقدسُ حزِن -اّمصيبة  -واّعاّمَُ مُتغافلٌِر و

 فـَــقـــد بنَيِهاَ.

هُ وجهَ اّقدُسِر ولا ِـُـفقــدُرا فرادتـَـها أو  أمــلـُـنا أن ِـُقتـَرَحَ حلٌّ لا َِوِّ

 ِتَناسى تائِـخَــهاَ وتراثـَـها.

اّقدُسُ كَلبُناَن مكانُ ّقاءِ الأحبابر ّقاء الإخوة؛ ّقاء اّمسيحيِّين واّمسلمين. 

قافاتِ والأدِان. الأدِان تخَصُّ اّمسيحيِّين بقدَئِ ما ومكانُ تفاعلِ الأفكائِ واّثري 

تخَصُّ اّمسلمينر والارتمامُ بمصيرِراَ مَُترََكٌ. من اّقدُس انطلقت اّمَسيحيريةُ 

بُّ ِسوع تلاميذَه:  اذربوا وتلَمِذُوا »إّى أقاصي الأئضِر وفيها أوصى اّرري

دورمُ باسمِ الآب والابن واّرُّ  وحِ اّقدُسِر وعلِّمورم أن جميعَ الأمُمِر وعَمِّ

 )*(.«ِحفظوُا جميعَ ما أوَصَيــتـُـكم بهر ورا أنا مَعكُم إّى انقضاءِ اّدريررِ 

بِّ ِسوعر ولا ِمكن لأحدٍ أن َِِهلَ  نحنُ إذًا أصيلون في اّقدُس أصاّةَ اّرري

 اّتريائِخَ.

ةٍر لا ِتِ اّتهِ لريى في أصإنري اّوَجهَ اّحقيقيري َّرقنِاَ الأوسطر وّقدُسِنا بخاصري

كِّلانِ  ََ ر ُِ إن ّم ِرتفع فيه صَوتان معا؛ً صوتٌ مسيحيٌّ وصوتٌ إسلاميٌّ

توَأمَاً مََرِقي اً ِطُاَّبُِ بحقِّ اّفلسطينيِّين بأئضِهمر وحقِّ اّمسيحيِّين 

سَاتهِم.  واّمسلمينَ بمُقدَري

ارا ةر واّقدُسُ تفقدُ معنمََرقـُــناَ ّن ِسَلمََ فيِ جوررِه إن ّم تـَـســلـَـم رذه اّنريوا

وحيريةر فلنرفض معاً أن تكونَ اّقدُسُ  إذا فقَدت أيري عُنصرٍ من عناصرِرا اّرُّ

أُّعوبةً سياسيةرً أو منطلـَـقاً ّمآئبَ تغَلبُ فيها اّمَصلحةُ على اّحقيقةِ 

ِريةَ من ِودُ سلبـَـنا اّقدُسَ تكون  ى أقووالاستقامة واّعداّةِ. ولا نـَـدَعَــنري جِدِّ

ِريةِ إئادتـِـنا في استعادتـِها.  مِن جِدِّ

ئُ مع فيروزهَ   :-اّلبنانية اّعربية-أخيراً نكُرِّ

 اّبيتُ ّنا واّقدُسُ ّنا

 وبأِدِنا سنعيدُ بهَاَءَ اّقدُسِ 

 بأِدِنا ّلقدُسِ سَلامٌ آتٍ.



بُّ الإّهُ ِدَ ئحمتـِــــه علينار وِوقَ, كلري نزفٍ في  على ئجاءِ أن ِمَُدري اّرري

دَ جِرَاحَاتـِــنار وِبَسُطَ سلامَه في شَرقنِا وفي اّعاّمَِ أجمعَر  دِائِنار وِضَُمِّ

 أتَمََنريى ّكَُم جَمِيعًا كُلري خَيرٍ وَبرََكَةٍ من ّدَُنه.
 


